بحسل الدكشور / محهد زساد حمدان ف التعلسم 

متيف معراحفة المسدرسسة والجامهية عاكل الويلن 

وصارحه. مد فحخرع من جبامعة مشو عام ۲43۸ ولح 

بطخ عن ذلك سو ی عام ٠۹۷۹/۷٤‏ اتنا دراسشية 

التريية ~ الدراسات الاجنماعية. بجامعة هيد جي لي 

ولاسة منسوةا الامريكية. حيت نال بامنياز فاق درجة 

الملاجستير. وواصل مباشرة مع صدف ٠۹۷١‏ التجضير 

لخد كشو راه ق فد طيبط المتناشم والتدريس (لشتصي 

یش ب : رئيسي) وغفح التفس التربو ي إضصصص غرخي) ١‏ ممضحة 

علمية من چامعة ڪننت بولاټة اوهابو الامريكية والتي عمل غيها إيضاً باحتا ومسؤولا عن 
معغمل التدرنس الد اي تي تخرحة بصسق پاب 4 

ويكزس الدكتور حمدان جل وقته لدراسة التربية والتفكر لل همومها وكيفيات 

تجاحها. فقد شارك كحضو ي غدة مجامع تريوية امريكوة. و في العديد من الؤتعرات 

والندوات والدورات التربوية الحريية والدولمة. كما ايج عدداً من الدراسات, و بدا 

سلسلتين متخصستين هما: سفسلة التريية الحديدة التي تم متها الآن ستة وعشرون 

مؤلفا؛ تم سلسلة المكتبة التريوية السريعة التي خرج منها مع هذا التاريخ فلات 

وخمسون رسالة تربوية . كتيباً. 


ويرجع أهتمام الدكتور حمدان بالتربية لكونها الوسيلة الحقة - كما برى - ممالجة 
جيعو دايا المحلية المتلوعة ولتق منا الخضار ي افون . فهي الدي ثربي لنا كاقة اذكو آدن 
الوطنية المنقصة يدا يالام الحانية والقكر الأصيل وائتهاء بالعامل الجاد والاداري 
الصاح وإالانسان السوي ف اهتماماته وميولهة وسلوكه. ومن شنا ستستمر الرسالة يحون 
اله وستمتد. تحشقاً نلتقدم الدؤوب تنجو الآفضل لتربيتذا واحيالنا ودورذا العاشي 
الخو ر. 
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مقىمة توخبهدة. errr rara aan‏ 
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حدوتث الإدراك بائسالات العصبية والشيفرات والشرائج الادراكية و 
ب - تطور الادراك والشيغرات والشرائح الإدراكية ق الدماغ الانساني .. و 
جد دور القفرة الحخية ف الإدراك واثواع الشيقرات والشرائح الادراكية. ٠4‏ 


لوو ع ااي ١‏ الجسم اساي 1 

- خطوات التعلم العامة وعلاقاتها بالدماغ والادرات الانساني TH eas‏ 
اا س انیا التعلم اكل الدماغ ا لافسادي ء. أمقدة اقترأاضصية توضسحهة .. ۷؟ 
اموضو ع اثالث ٠:‏ الق الاتسساشي Pê inure aaron‏ 
أ عوامل هامة للذكاء الانسادي. ۴ 
ب ب مؤشرات اإساسثة للذكام ا لانساسي وکدشات قباسه لدی التلامد: TA‏ 


اموضو ع الرابع: الدماغ والادرإك الانسائني - خلاصة تحلعلدة تاقدة.... ؛ 
ارا ج واو ووو ومو 


مقدمة توضيهية 


كيف ندرك؟ وكيف نتعلم؟ وكيف يكون سلوكنا ذكيا بواسطة الدماغ وخلاياء 
وسيالاتباً األعصبية؟ هي أستلة مركزية تحت السلوك الاتاي الحاص بالادراك والذكاء 
والتعلم من خلال علم الدماع وما توصلل اليه حديثا من كشف للمناطى الدماغية وا لايا 
والسيالات العصبية . ستساعد الاجابة عل هذه الاسثلة الثلاثة في التمهيد لبلورة تظلرية 
فيسيونفسية حديثة للذكاء والتعلم التي نحأوها في هذه الرسالة التربوية . 
سیركز ألوضوع کا يدو من الاسم علل كيفيات ومكونات الادراك الانساني ‏ وان ما 
سرد فيه من إراء ومعلوعات ستجيب في جملها على الاسئلة التالية : 
# كيف يدرك القرد؟ 
#٭ کیضف يتم أستيعاب السيالات العصبية الانية بقريناعيا التوافقة في الذإكرة الطويلة فيا 
یسمی بالادراك؟ أو کیف یتم دمج السيالات العصسبية اة ووليد اسا الدماغية ألانية 
الخاصة بالتمييز والتصليف بقر يناتا الترافقة المسخزوتة في الذاكرة الطويلة؟ 
# كيف يستوعب الدماعغ الحشد اهال من السبالات العصبية والعمليات الادراكية الناتجة 


عا؟ 
# كيف تدرك الشيفرات العصبية بعضها بعضا ليحدث لدى الفرد ادراك لواقع عادي او 
جدیل؟ 


# أين موطن الاهرالك في الدماغ الاتساني؟ 

# كيف تحسرف ماك شيفرات الادراك المرثية لبة الرتقال على قريناعها الشيفرات الذوقية 
في المنعلقة المختصة البعيدة نسيياً في الدماعغ الانسانيء برها بالتاي من آلاف 
الشيفرأت الذوقية الاحر ى اللخروبة بآلذاكرة الطويلة؟ 


أسثلة رئيسية هامة وغبرها عا سرد لا-حقاًء ستتول الرسالة التربوية امحالية سير غورها 
وتشر یم اجابانت شض ف وء ما تراه عن علم ولط وخلرة لذفكر آلا تساي عن الوعي 
والكشف العلمى الحاد في المستقيل*)۔ 

ويرتبط موضوح هذه الرسالة جزئيا بسابقتها رقم ۲١‏ ثم كلياً بالرسالة ٤۹٩‏ » حيث 
نصح رید ر شم اسول الدماغ ألورأثية وأليئية . وتکو پنه ومناطته المشتاتة و کبفیات 
عمله وعلاقاته التبادلة مم الادراك والذكاء والتعلمء الرجوع للرسالة المذكورة ودراستها 
بروية اولاً قبل الشروع بقراءة الرسالة التربوية اخالية . فيا يلي على كلل حال صورة للدماغ 
الانساني مح أجزاته العامة وبعض القاثى الاساسية المرتبطة بعمله. 


الكثرة اجية 
بتقام ايبماغ القديم ل 
الجسم الجاسي* _ ر 
SNN a. 4‏ 
الثلامرں ارا ل ا 
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شكلة: الكونات الفسيولويجية العامة للدمأغ 


الخ ي الاتمساثي مع النساطق الادراكية 
ججسبة الدماغ الرشسة للققرة إلمىخية. 
الحبل اتشيكي 


اويسسط ٠.‏ 
الاعلراف العلا 


وزن الدماغ = ٠۴١١‏ غم تقريباً. 

عدد الايا الشحالة أدرآكاً = ١ ١.٠١‏ بيلوت نملية تشريباً. 

الستاء اأبيولوجي للخلية الدماعة = واحد لدي میم الاغراد. 

عملية التبأادل الايوني للخلايا الدماغية = واحدة من حيث مكوناتها الكيموحيوية / 
كيموكهربية » حيث تخرج جزيئات البوتاسيوم السالبة من داخحل الخلية لتدخحل مقابل 
ذلك جزيات الصوديوم الوجبة » تلا بهذا استقرار الخلية فتندفع النبضات العصبية 
مصحوبة بتيار كهربي» من ححلية لحري ألى مأ شاء الله . 

# عملية التبادل الايرني للخلايا = الاثارات العصبية المنتجة للسيالات العصبية ا امذة 
أرسائل المعلومات . 
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اخوضوع الاول: 


ماهية و وظيفة الدماغ الانساني 


ز حدوث الادراك بالسيالات العصببية والشيفرات وانشرائح الاد راكيهة: 

كيف يدرك الفرد؟ يدرك الفرد ‏ ك آسلغنا - في الرسالة التربوية 44 بالاسحساس 
والغهم . ويتم الاحساس لدرجة رئيسية بوسائط حارجية هي الحواس اكمس . إما القهم 
قهو عملية داحلية حدث في الدماع مؤدية في العأدة لادراك ايء الطلوب إو لعدم أدراكه . 
ویتتجم عن الادراك ف كل رة سيالة عصية تل الموضوع الذي كبري ادرأكه» بدا من 
اواس وانتهاء بالدماغ واللخلايا الدماغية المعنية . 

يتحکم بصحة ودرجة الادراك إذن عرأمل حامة مثل : كقاية اواس . وكفاية 
السيالات العصبية ثم كفاية الادراك التوافى السابى قي الدماغ . كيف تؤثر هذه الكفايات 
الثلاث عل الامرالك؟ بالسبة للحواس نؤکد أا كل كانت عادية سليمة كلا كان كشفها 
لرجات الطاقة الصادرة عن الموضوع والاحساس به كافيأء وبالتالي كانت السيائة !ية 
العصية الناجة عن ذلاف صباملىة في حتواها وقوشہاً. ونستطیم التأکید بالقایل پأن اراس 
الضعيقة غير ألؤهلة جرزتيا إو كلياً لاستييان ايء وال جساس به ء تؤدي سالات حسية 
عصبية مشوشة إحياناً إو حاطتة في اخحرى أو غير مكتملة في ثالة . الامر الذي يؤدي في كل 
الاحوال لسيالات عصيية دماغة مشوشة أو حاطئة أو غر مكملة عفى التوال » ليست كافية 
في تجسيدها لوضوع الادراك من مواصفات ومعلومات وبالتالي غير نجدية اما قي القيام 
بسمليات التميير والتصليف اخاصة بالوضوح قي البناء الادراكي . أي ان عدم كمايه ثيل 
السيالت العصبية احسية الوأردة الى الدماع يؤدي لاتارة سالات عصية دماغية مغلوطة 
او ناقصة لادراك الموضصرع» منحجا له أدراكا مغلوطا أو ناقصا دأخل الدماغ. 


~~ ٩ 


ولا تنسحصر عملية الادراك في حدوث السيالات العصبية ا-اسية ثم الدماغية الآنية 
التي تنشا نتيجتذ بل أيضا في توفر سيالات عصبية متوافقة سابقة هيا قي الدماغ الانسايء 
فا يشار اليها بالذاكرة الطريلة . فادا وصلت السرالة العصيية الحسية للدماغ مثرة في 
حلايأه سيالة عصبية مخاظرةء تيدأ على اأغور بالبحث عن قرينات ها في الدماغ ء حتى اذا 
وجدعبا حصلى الاقران المطلوب بينبيا مؤديا الى اسشيعاب الوضوح أو فهمه. وهنا أذا كان 
الموضوع فدييا معروفاً دى الفرد يستوعبه تلقائيا دون زيادة حسوسة في السيالات العصيية 
المسزونة بالذاكرة الطويلة . أما اذا كاب الوضوع جديدأ نسبياء فانه ينتج والحائة هذه تعديل 
اباي لبناء الذاكرة الطويلة ‏ متمثلا في زيادة زوا او ار تقاثها الادرا کي لذرجة اع ؛ 
حيث تتعارف على ذللف بالتعلم . وني حالة ثالثة . تيحث السيالات العصيية الدماغية عن 
قریناعہا فلا غبدهاء او لا عجدها كافية بالقدر الذي يمكن به أستيعاب العلومات اخديدة 
التي تحملهاء فتعود سريعة بالتالي لنطقة الارسال ‏ الاستقبال الحسي وخلاياء الخاصة 
بالعاطفة واليول» حيث يتكون لدى الفرد نعيجتثد شعور بالقلق والاضطراب أو في حالة 
متطرفة احرى ميول سلبية رافضة لموضوع ألادراك . يبدو التصور البياتي لأعمليات الادراك 
أعلاه قي الرسسم التالي : 


اوش غم محروف تاعا فر ایی توغ ب ا 


موضو ع مروف جزتياً فاستوعب بزيادة مققيولة ل الادراك البتام الاد راي 


tt ۹ STE 


خوشيم ع lk‏ تا م وغجتهة لاون اڈ ربارة في لاد راك SS‏ الو اکرذ إلطلويلة 


شکل ۴ : ونم بتي اغترآاخضي لإتواع 


وعمليات الادراك دإاشل الدماع 
الائساني. 


ولتق ريب ما ري خلال الادراك الائساني تأحذ الامثلة التالية اخاصة بالتلكس 
رالتلفزيون والكمبيوتر. ففي التلكس يطح القرد رقم اهاز المستقبل ثم الرسالة . فأذا 
كانت الرسالة خالية من الاحطاء المطبعية والحهة المستقيلة هي المعنية » عندئذ تصل الرسالة 
وجري استيعابہا دون معرفة جديدة اذا كانت اجهة المستقبلة ها علم مسبق بمحتواها ۽ أو 
دجهرغة حديدة 13 كانت الرسالة عتلمة نسبياً. 

اقترض إلآن بأن الهة المستقيلة كانت غير المطلوبة أو أن الرسالة صعبة جدا أو غير 
رأة نحبجة أبنائها واتحطاتها اللغوية ء فان ادراكها يحون ذا سرفوضا في اخالة الاو 
ومشوشا اطا فى الثانية . 

وف التلفزيون. تبث المحطة الرسالة الطلوبة بموجات ذات شيفرة حددة لتصل الى 
اسجهزة الاستقبال المسنية . فاذا كان توي الرسالة معروفا اما تدى الشاهدين » فأن الرسالة 
عضي وکانہا لم تحدث . أا اذا كانت جديدة جزئيا ملفحة للانتباه فنرى الشاهدين يتابعون 
باهتام سا ري » مم ادراكهم لذئك. ولي حالات أخحر ى تكون الرسالة اما جديدة ار 
صعبة جدأً حيث ماول المشاهدون استيعابها بأية وسيلة » إو التخلي عا باغلاق جهاز 
الاستقبال والتحول لشيء ار 

نّا مثالنا في الكمبيوتر فيجسد لذرجة كبيرة ما يجري فعلا بالدماغ الاتساقي ۔ واس 
الكمبيوتر لوح الفاتيح او لوج الادحال) ترسلل لعقل الكمبيوتر (ذاكرته المؤقتة إو الطوبلة) 
الرسالة الي تستقيلها من الفغرد امستخدم . فيا الرد على الشاشة باحدى الصيخ التالية : 
# الرسالة أسهلى ما هو متوفر لدى الكمبيوتر» حيث يعطي على الشاشة مرا بالذهاب 

تامج سايق ادنی متلا او جرب مرة ألحرى . 

# الرساالة مناسبة» ويعطي العلومات الحديدة المناسبة. 


# الرسالة حاطئة ولا تتوافق مع ما هو متوفر» مُعطيأً الكمبيوتر مرا مثل: جرب مرة 
أتخری. . 


# الرسالة غريبة ولا تنتمي للادراك المتوفر في ذاكرة الكمبيوتر. 


¥ س 


ولكن كيف بتم استيعاب السياللات العصبية الآنية بقريناحها المتوافقة في الذاكرة 
الطويلة فيا يسمي بالادراك؟ أو كيف يتم دسج السيالات العصيية اللعسية ووليداها 
الدماغية الآنية ا-لخاصة بالتمييز والتصنيف بقريناتها التوافقة المخرونة في الذإكرة الطويلة؟ 
اتنا نعتقد بأن لكل سيالة عصبية دماغية شيفرة حددة من المعلومات > قاحرة فقط على إثأرة 
اديا التي تلك شيغرات متواخقة محها. 


وعندما جد السيالة العصبية المعلومات قرينتهاء هل تستوعبها؟ أو تسبدها؟ أو 
طب على جانبها مكونة مرا كی اويا مزدوجاً ولكنه مستقاا عن سابقه؟ أن كل الدلاثل 
المعرفرة الأن تشر الى استعاب السيالات لبعضها البعض في اغالات العادية للادراك ء 
واستبداها جریا او ليا ى حالات تحديث هذا الادراك . لتأخذ الاين التاليينء الاول 
حاص بالعمليات الخسابية الاساسية (الحمع والطرح والضرب ثم القسمة) والتاي بعش 
المشاهيم الخحضرافية . 


ففي الحمع يدرك التلميذ عمليات متنوعة متدرجة تنضوي كلها ضمن مفهوم الحم 
أو الزائد كيا يقال أحيانا. وعندما يتعلم التلميذ الطرح يدحل ضمن ذلك قسط ملحوظ من 
مفاهيم الحمع » وهكذا الآمر مع القرب ثم القسمة . ان ما يمكن أن محدث في هذه الالة 
هو استيعآب السيالات الحصيية الخاصة بابحمع والطرح وإالضرب والقسمة ليعضها البعض 
قي منطقة خاوية واحدة أو متقاربة على الاقل فال الذأكرة الطويلة . وعندما.يواجه الحلميذ 
مسألة رياضية في القسمة مثلا تتكون لديه سيالة عصبية مركبة تضم في ناياها تلقاثياً كافة 
السيالات الفرعية المرتبطة بها من الضرب والطرح وإلحمع . يمكن غشيل هذا بالرسم التالي : 


¥ 


سالات القبسمة بذ اكرة افطريثة 


دات اضرب بالذ ارد الطلويدة 


سبالات الطر م بالذاكرة المويدة 


شکل ۳ : رسم توصیحي لادج السبالات العصية وعلاقاجاً الشركة ضصمن الشرائح 
الادرآكية , 


ما الال الغاني في الخراغياء فيخص مغفاهيم كروية الآرض» فمن المعروف بأن 
مفهوم الأرضس بدا لدي اليونائيين بشكل مستطيل ملح أشي ق إلساء ومليحف سواء 
مضخوط» ثم بكرة مأعولة بالعام القديم ثم كرة شاملة لمعظم القارات الالية وأخحراً بكرة 
مقاطحة تدور حول نفسها ثم حول الشمس. يمتلك الدماغ لكل واحدة من هده 
العلومات شيغرة إدراكية حاصة. وبالرغم من أن الدماغ يسخ العلومات الحخرافية غير 
الصحيحة جزثياً او كلياً في كلل مرة بر فيها معلومات حديثة أكثر دقة أو صلاحية ء الا أله 
لا یعدمها بالکامل کا هو سعروف ولو كان الأمر ذلك لا تذكر الفرد الملوسات أو امقام 
الناطئة التي ثب ثبت عدم صحتها حين يسال عنہا مباشر ة او بشکلی غیر مباشر عندما برتبط 
السوال بقریناما الديثة , مأذإا رث إذن ف مثل هذه إحالة لتمعلرمات إلقديمة 
وإلحديدة. أن نيأذج السيالات العصبية وشيفر اعا الاعراكية الناتبة عدأ لا تنعدم مهيا كانت 
العلومات قديمة أو ماضية عفا عنها الزمن . اا على الارجح تشكل معاً شرجحة أدراكية 
متجاتسة إو مشتركة من العلومات بعضها أبسط من بعحض > كا أن بعضها ايضا صح أو 
أكثر استخداماً من البعض الاحر. 


۳ س 


وهكذا بنا تستبدل بعض الشيفرات الادراكية بعضها الأحر في القيام بوظاثف 
ادراكية حددة. الا آمب لا تلفي وجودها بالكامل من الدماغ الانساتي. إنها توما بالحقابل 
وتبقیها تحت سيطرا ين صدور منبهات عادية تثيرها من جديد» أو صناعية خارجية كا 
محدث في بعض سالات العلاج النقسي أو حقن (أو تداول) بعض الواد الكياوية الفاصة. 


وقد پتساءل الفرد كيف يستوعب 
الماع کل ذإ اشد من السالات 
العصبية والعمليات الاأدراكية اللاتجة 
عنها؟ هنا يلرم التنويه الى أت السيالات 
اتك وة للمعلومات دال الايا 
الدماغية لا تكون مسقلة ماديا عن 
بعضها. يمعنى إن هناك سيالة عصبية 
منفصلة للجمع واصرى للطرح واللة 
للقمة ورايعة للمثلثات . . . وات ك 
متها يشغل حيزا ماديا مستقلا في خلية 
دماغية أو اکثر کا كان ساتدا خلال القرن 
الشاسع عشر حسب نظرية القضوى 
العشلية) مثالا زأنظر الشكل 4 


شکل ٤‏ : و نکچ جي .اعلق الدماعغ 
قي القرن ألتاسع عش 
(Frecmar Publishers, England)‏ 


ان أمر الايا وسيالاتبا العصبية تلف عن هذا عاماً . إن وزن الدماغ العادي دى 
الفرد يقرب ك نوهنا من ۳٠٠١‏ غراما. وعو قي العموم كذلك لدى جيم الاغراد العبقري 
مهم والخبي ري الدماعغ العادي من التاحية الادية على الاقل) . كما آن آلتركيبة ايوية 
لكل خحلية لدم هي وإحدة » وان عملية التبادل الأيوتي لسنأصر البوتاسيوم والصوديوم هي 
أيضاً واحدة من حيث المبدا. ولكن الذي تلف بين دماغ وماخ وخلايا حماغية واحرى 


هو 


١‏ قوة الدفع الكهر بى للموجات العصببة . فهناك فرق في تحقيق الادرالك عندماً تكون 


س 


سرعة ضخ النبضات الكيموكهربية عر الا كسونات الى الايا الاحرى ١۹۲م‏ /ثائية 
وبين ألحري بشرعة ١٠م‏ /تانية مثلا. 
قابلية الايا للاثارة الكيموكهربية . فكيا هو الخال مم الكاثثات الخية عموماًء هناك 
لکل مہا درجات ختلامة من الرونة والصلابة » تتكون لديا نثيجة النسيج ألورآثي 
والخذاء واساليب ا اة الي تعيشها. ومن هنا نستطيم الافتراض. بأنه نظرا لاختلاف 
التركيبة الغيسيولوجية للأفراد الناتجة كا أكدنا عن عوامل متنوعة متعددة ورائية وبيثية 
معأ فان قابلية الايا للاثارة (آو استحدادها للاستجابة) تخحلف من حالة فردية 
لاخر الأعر الذي يؤثر على قدرات أدراكهم وذكائهم وتعلمهم كما سنقترح بدرجة 
من الشصيل في الفغرات اللاحةة. 
سرعة تيادلل الأيوتات عر غشاء أحلية الدماغية أو سرعة إلضخ الأيوني أو !ذا شتم 
سرعة حركة «البستونات » الأيونية للخلايا الدماغية . تؤدي هذه السرعة كأ نعتقد إلى 
ارتفأع عدد السيالات العصية انتح وبالتالي عدد الشيفرآت الادراكة الراغقة ليا 
الأهر الذي بيترتب عنه زيادة في قوة وحجم الادراك. فمضة إلاء الي طاقتها ه 
غالون /رئانية هي غبرها لذات ٠١‏ غالون /ثانية . وسرعة السيارة بغيار ١‏ مثلا هي 
برها فی ۴ أو ۳ أو ٤‏ , أب النواتج الدركة ي كل هذه الحالات هي ختلمة . كيا إن 
سرعة وصوطا لغاياتها أو سرعة تحصيلها يكونان آيضاً اعلى وأوقع آثرأًء الأمر الذي 
يوازي أيضاً كا ترى عملية انتقال الموجات العصبية من نحلية لأحرى وما تتصف به 
من سر عة أو قوة دفع . 
سرعة وصول ألسيالات العصبية الحسية من اراس الى التاطي الدماغية المعتية 
بالادراك . وتعتمد درجة السرعة على عدة عوامل من آمها في رأينا: قصر الممرات 
العصبية التي تحيرها السيالات وصلاحية هله المرات» ثم فعالية أو قدرة اواس في 
كشب المواضيع المطلوبة للادراك . 

كل العوإمل أعلاه وغيرها ما لا نعلم الآن. يدي لاختلاف صححة وقوة الموجات 
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العصبية الراردة للخلايا الدماغية والصادرة عنها عدا کل منہا شيفرة حددة لنوع عحدد 
من المعنوسات . 

هتالد الكثر من الأمتلة التوضيحية لكيفية عمل الايا الدماغية بسيالاجها العصية 
وشیقر اتپا الادراكية » أبسطها آلة السيارة وأقرا إجهزة الكمييوتر. فالالة للسيارة واحدة 
ومبأادة تشغلها هي واحدة أيضاً. ولكن اأختلاف النهات (تخير درجة السرعق يودي 
لاخحتلاف عملية ودرجة الاحتراق وبالتالي لسرعات متنوعة کيا هو معروف (آو كا في الدماغ 
لانواع إدراكية متعددة) . وق الكمييش هناك مح كمية العلومات أغائلة التي يمكن شزا 
في الذإكرتين إلدائمة والمؤقتة رقهان أساسيان هما: الصغفر وواحد (01) .وان كل معلومة 
نتعامل بها قي حياتنا من أرقام وحروف وأشكال . . . تمتك د شيفرة تمثل مزا مئاسباً من 
هذين الرقمين . وعد طلب القرد لأية معلوهة ء» دمل بواسطة لوح الماتيح الشيفرات المعنية 
(متيهات المعلومات الطلوبة). لجحول هذه الى نبضات كهربية (مشابهة من حيث الوظيفة 
للنبضات الكهربية اائلوية) تمر عبر توصيللات سلكية دقيقة ومقاومات وفيوزاث دال 
الكمبيوتر الى رقاتق السيلكون المعنية والمعلومات المخزونة عليهاء معطي الكمبيوتر على 
شاشة العرض أادة المطلوية . والعدير بالذ كر هنا بأن رقائق السيلكون الخحامدة المحدودة في 
صنعها والتی لا يتجاوز حجمها جزء صخيراً من الملميت تستطيع عزن بلايين البيانات 
حسب شيفراعبا المخحلفة كا نوهنا. فكيف الأمر أذن با لايا الدمأغية التكاملة في صنعها 
والمرتة في تركيبتها ا لحيوية؟ إا بدون شك تستطيع إستضافة بلاين المعلومات أيضاًء وان 
كل ما قي الأمر عو آن الثيفرة العصبية لمحتواها الايوي تخحلف في كل مرة بالحتلاف النبهات 
ألواردة اليها. ومن هتا نلاحظ في الوآقع بان تقدم الانسان في إدراكه وابتكاراته لا يتحصر 
بحدود» بل يقل بقدراته من كشف ال لاحر أف مالا غهاية . 

ويتكون من العلومات المتجانسة شيفرات متجانسة آو سيالات عصيية متقاربة في 
نماجهاء تماما كا هو إلأمر نسبيأ مع الشيغرات الورائية للجينات » التي يؤدي اقترإن بعضها 
الناسب لاحر الى احداتث الخصائص الانسانية المشتركة في الابتاء إن هذه الخصائس 
بموأصفاها الحقاربة تشكل معا شريحة غيزة للشخصية إو أهوية الغردية . 


س ا ۷ س 


وتشکل ادج السياللات العحصبية المتجانسة / المشتركة وما يتت نيا من شيفرات 
أدرآكية في الدماغ الا نساني . شرآئح ادراکہة ھاraاS Cognitive‏ . تلف مقھوم هله 
الشرائح الادراكية عن الحعب العصبية “عاطم عدعة اوناع تدوتالد هب الي تقوم 
علل اثارة عدد من الايا المعنية بالسلوك أو اة الحارية في مناطق الدماغ المختلقةء أو 
عن الأنظمة السلركية الادرأكرة أو المجموعات السلوكية الادرSIة Cognitive Schemn-‏ 
هاه خان بياجيه الي تقوم بوجه عام على تنظيم الدماغ للأفعال السلوكية المتجانسةا*؛. 

فالشيفرات الادراكية للجممع تؤلف شرحة فرعية متجانسة كا هو الأمر أيضاً مم 
الطرح وإلضرب والقسمة » ولكن العمليات والمفاهيم المشتركة بين الشرائح الفرعية الأربم 
تؤدي معا لشرشة ت Macro Cognitive Stran‏ , ومن عتا یمکن التمییر بین 
ثلاث مستویات من الشرائح الأدراكية . مصغرة أو îصأqة Micro or Primary Strata‏ 
کا هو الحال مع مفهوم جمم اعد آد بخانة واحدة؛ وشر عة مر حلية متوnطة Medium or‏ 
termediate strata‏ الي تضم قي شاياها عدة شيقمرات أدراكية أساسية ضرورية 
بدورها لثكوين شرجة أعلى حًا ووظيفة . ثم ما يمكن تسميته بالثرائح الادراكرة المرسعة 
کا ذكرنا بالتو. وبين ثل الشيفرات الرياضية الحاصة بجمع الاعداد الصحيحة مثلا 
كشر عة متوسطة فان شرجة عقاهيم المح عموما يمكن اعتبارها كبرة أو موسعة . ولكن 
شرحة المع هذه هي أيضاأ متوسطة يالمقارنة مع الشرجة الاعلى التي تضم الفاهيم المشتركة 
للجمع والطري وهكذا! الال مع الضرب والقسمة» حتى ينتهي بنا الأمر لشرعة شاملة 
متدة تضم في تناياعها جيم العمليات السابية الأربع. 

والشيغرات وشرائحها الادراكية كا هو الال مع طبيعة النمو والعرفة الاأنساآنية » شي 
استقراثية في تركيبهاء تتدرج من البسيطة الى المركبة . وكلل شيفرة أو شرحة دنيا هي سايقة 
لا بد منبا بهذا لتكوين الشيفرات وائشرائح الاعل» التي قد يتيدّل ويزداد باستمرار عمتواها 
مع نضح الفرد وتنوع ارات التي يمر بہا, 

وإلعرفة ألانسانية هي دائ] ذاث طبيعة متصلة» کل مفهرم مہا ينبح من أخحر يتفناء . 
ومن هنا لا شيء ياقي للفرد فجاأة بالمعنى اغرق للكلمة . وان الاكتشافات الجديدة الي 
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ٹخبرھا أو تسمع عنہا مهيا كانت مفاجئة أو حدثت بالصدفة قد تمت للفرد قي الواقع نتيجة 
ادراك وأسع ساب مباشر وغير مباشر لاكتشافه العديد . آي بعبارة اخعري نتيجة استلاكه 
لتياذج سيالية عصبية غنية وشيفرات ادراكية كشرة تمثل في جملها مقدمة طبيعية ها يليها من 
إبتكارأت . 

وحتى نستطيح تطوير ادرال تلاسيذنا لنوع مدد من المعارف آو ارات آذن » يتوجب 
منا أولا التحقق من توفر سابقاتما الادنى لدم . ولكن كيف يمكن التحقق من وجود هذا 
الادراك الأدنى؟ قد يمن قي الستقبل النظور حقيق هذا بالات الكترونية حأصة تقوي 
على استطللاع أنواع الموجات اتكهربية أو النبضات الكيموكهربية قي الدماغ الانسانيء 
ليتبين من ذلاك مدى استعداد الواحد منهم لاحراك عدد. والجدير بالتنويه هنا هو ان هذه 
الموجات أو النبضات الكيموكهربية تتكون في جملها من الشيفرات والشراثح الادراكية الي 
أقترسحناها خحاال الناقشة ألالية . 

والسؤال الهم الآن: كيف تدرك الشيفرات العصبية يعضها بعضاً ليحدث لدى 
الفرد ادراكاً لواقع عادي أو جديد؟ إن امر ادراك الشيغرات العصبية بالرغم من غموضه 
ونظريته هو قريب للفهم نسبياً. فكا تلتفط أجهرة الاستقيال لدينا كالتلفزيون والراديو 
والتلكس شيفرات الارسال المتتابعة من طاتا البعيدة لتعالجها بخلاياها الالكترونية 
ونبضاتها الكهربية لرسائل مرثية / مسموعة ومكتوبة » وكذلك كا يجسد حرف (أ) مثلا 
عددا من النيضات الكهربية الثناتية التي تدخل الكمبيوثر بمعلوماته المخرونة إهائلة وغيزه 
دون غيره من اروف والاشكال والأرقام والبيانات فان نيأذج السيالة العصبية اخسية» 
الي ترد الدماغ وتتير في حلاياه العنية نيأذج كيموكهربية عميزة تئل بدورعاً شيفرات العرفة 
الحسوسة ء تستهدي هي الاحرى على قريناعا المتواجدة بالتو في الشرجة الادراكية الام . 
فأذا كانت هذه الشيشرات متواغقة وكافية لاستيعاب القادم الحديد عندثذ محدث الادراك 
المطلوب . واذ! لم تكن بالقابل ذلك فان الرد التقليدي الذي نسمعه في مثل هذه الحالة 
من الفرد هو: ولا أعرف أو لا ادرك . . . ۴. وق بعض االات يعطى الغرد اجابة غر 


سيد 


مكتملة أو خحاطتة نسييأء وهذا قد يعني بان شرية الشيفرات التوفرة بالدماغ هي في العموم 
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غر كافية لا عجري آنياً من ادراك أو شيفرات ادراكية فكانت الاجابة جزئية في صححتها (أنظر 
شکل ۲و). 


ب قطوّر الادراك والشبقرات والشرأئح الادراكية قي الدماع الائساني: 

ا حذٹ تركيبة الادرالة وشيفراته وشرائحه الادراكية من العدمء بل تبح ف لواقم 
قانون التطور الانساني ونمو دماغه الذي يتم للفرد عموما بصيغ استقرائية . أي إن نمو 
الانسان اليوم بتي بكامله على الأمس . ومن هنا نؤكد على أحية تكوين شيفرات ادراكية 
صحيحة ومكثملة لدي الطفل ف تلف مراحل نموه حتی نتحصل لدذيه عي تطور 
صحیح لادراکه فم على تقدم سريع في تكوين هذا الادراك , ولا يتأتى هذا بالطبع !لا 
بتزويد الطفل بخرات صحيحة وغنية وواقعية دأتا. ولا يعني هذا تقديم ألخرة بصيختها 
العادية للكبارء لآن هذا غر عكن لطبيعة حماغه إلذى لا يزال في دور التشكيل ؛ ولحدودية 
الشيفرات والشرائح الادراكية التوقرة لهء بل تقديمها بصيغ مفيدة غير عحرخة أو مزورةء 
بحیٹ يودي ادراکهاً لتکوین شیفرات واقعية صسحيحة . ويلاحظ أحيانا هذا الصدد بأن 
قسطاً ملحوظا من عمر أطفالنا في السنين التاليةء يقضونه في الغالب في تصحيح أو جير 
أبنيتهم الادراكية وما تجسده من شيغرات وشرائح متخصصة» بدل الارتقاء حثيثاً في تطوير 
نظرات متقدمة اخحرى وذلاك سيب التطور الخاطىء أو غر المكتمل لشرائسهم 
الدماغية / الخخصصة الختلفة خلال عمرهم ألسابق ۔ 


ج دور القشرة المخية في الادراك واذوا ع الشبغرات والشرائح الادراكبة: 
والادراك» أين موطنه قي الدماغ الانسافي؟ إن القشرة المخية التي تغلف الدماغ 
بمجمله بسمك یقرب من ٣‏ ملم > هي الموطن الرئيسي للائنيي عشر بليون خفية عصيرة 
ألقي تسد بدورها الادة الشخالة للادرآل رزوالذكاء والتعلم) . ما الناطى الدماغية الاخحرى 
هي سعيئة للخلاياً الحصبية في تتفي عملياعها الادراكية . فاشخيعح عشلا هو «الايسترو: 
للرسائل الخارجة من الدماغ لأعضاء اسم الاخمرىء إما الدماغ القديم في الداخل با 
حتويه من مراكز للعاطفة واليول الانسانية فيتحكم لذرجة رليسية - كما ستوضح لاسحقا ۔ شي 


۹+ ب 


الرغبة أو رفض الآشياء أو حتى في الشعور الحدائي ها أحياناً. 

والقشرة الحية بمناطقها الادراكية اللتزمة وغبر اللتزمة كيا أوضحناً في الرسالة 
التربوية 4٤ء‏ هي التي تقوم بأنواع الادراك المختلفة الرتية والسمعية والشمية وألذوقية 
وال ركية واللمسية وغيرها. ونعتقد بهذا الصدد بأن ادراك الفرد للأشياء يتم بنوعين من 
الشيفرات والشرائح : رئيسية ثم ثالوية . فاذا كان موضوع الاهراك مثلا مرثيا في طبيعته 
عندئذ تكون السيالات العصيية المسية ثم الاهراكية داخحل الدماغ ذات طبيعة مرئية . وكذ! 
الال مم الوأضيح السمعية والنمية . . . ولكن الأمر في الادراك الانساني لا يتوقف عند 
هذا اند حيث في كتير من الأحيان يشتمل ادراك الاشياء على إكثر من حاسة وبااي على 
أكثر من نوع من السيالات العصبية وضيفراعها الادرآكية ۔ 

لنأحذ مثلا حبة الرتقال. اذا كان الادراك المطلوب هو شكل ولون حبة الرتقالء 
فان الاحراك المرئى وشيفراته في النطقة اليصر ية ستكون السائدة في هذا الجال . أما إذا كان 
المقصود من الادراك هو طعم حبة البرتقالء فان الشيفرات والشرائح اخاصة بالتذوق هي 
القررة لذلك . افرص الآن بأن الطلوب هر وصف حبة البرتقال الأمر الذي يتطلب آكثر 
من نوع واحد من الادراك. وهنا بالرغم من كون الادراك الرئيسي هو مرثي بوجه عام إلا 
انه يشتمل علل قلبل من اللمس والتذوق . كيف جحدث اذن الامراك الوصفي الشامل ية 
الرتقال في مثل هذه إالة؟ 

يتلخصصس الاعتقاد التقليدي في اثارة الايا العنية لبعضها البعض. مها اإختلفت 
مناطقها الدماغيةء مؤديا ذلك لادراك الوضوع الطلوب* . وهذا يعني بأن خلايا محددة في 
المنطغة البعسرية والشمية والذوفية وإلكلامية اخركية ستتعرضس اللاتارات العصيية وتقرم 
بتنسيق شيفراتما الأدراكية معا لاعطاء الاستجابة الطاوبة . آن هذا التقسير في مله لا 
ضير عليه » ولكن كيف تحرف مثلا شيفرات الادراك المرئية خبة الرتقال على قريناتها 
الشيفرات الذوقية في النطقة المختصة البعيدة نسبيا في الدماغ الانساني وقيزها بالتالي من 
الاف الشيفرات الذوقية الاحرى الخرونة بالذاكرة الطريلة؟ 


# انظر الراجم الميخلقة التخصصة بعلم النفس وائدماع الا نسان . 


٭ س 


آثناً نعثقد هنا بأن كل شيفرة او شريحة رئيسية للادراك أيا كان موضعها في الدماغ 
ملك في ثتاياها رموزا! فرعية حاصة أو شيفرات فرعية ثائوية ثل الخصائص الاضافية 
للمواضيم والاشياء . فشيفرات الادراك الرئية ية البرتقال مثلا قي حالة سيادعها تضم 
بدرجات ستفاوتة شيفرات اخرى ثانوية شمية وذوقية . وهذا عندما نطلب من الفرد أكثر من 
الادراك الرئى عة الرتقال وتسافر السيالات العصبية وشيةراعا المرئية للمناطق الخلوية 
العئية الاحرى الشمية والذوقية مثلاء تبادر الشيفرات الثانوية الرافقة لقريناتها الرثية 
بالتعرّف على الشيفرات الام في النطقة الشمية والذوقيةء متحدة معها ومشكلة بيدا شيفرة 
ادراكية مرئية شمية ذوقية متكاملة لفهوم حبة الرتقال . 

وقد مجادل البعض » كيف يكون هذا للخلايا الدماغيةء وهي ختصة بالرؤية أو 
الذوق أو السمع . . . ؟ صحيح بأن كل نوع من الفلايا الدماغية خختص لدرجة رئيسية قي 
ادراك محددء ولكنه صحيح أيضاً الآن بأن كثيراً من هذه اخلايا تقوم بوظائف يعضها 
البعض !ذا ما تلفت أو تعرضت لطارىء. ومن هنا تلاحظ الفرد الذي فقد حاسة الشم 
الأنفية مث أو الايا الشمية بالدماغء لا يزال قادرا على وصف رإائحة حبة الرتقال عندما 
نقدمها له كيف مدت هذا بمجرد رؤيته خبة ال تقال وهو لا يماك الوسيلة ألادرأكية 
اللختصة بذلك؟ انا نعتشد بان الشيقرات الثانوية الرافقة لقريناتبا الرثية الرثيسية هى 
المسؤولة عن استمرار ادراك القرد لخصائص الأشياء التي يصادفها بعدثذ . 


س ١‏ ۴ س 


اموضوع الشافي: 


انتعلم الأسافي 


التعلم كما أسلفنا في الرسالة التربوية 4٤ء‏ يتم بزيادة في البناء الادراكي للدماغ 
الذي يتكون عموماً من بلايين الشيفرات والشرائح الادراكية . ولكنء كيف يدث هذا 
التعفم؟ أو ما هي خحطراته العامة؟ وعلاقات ذلك بالدماغ والادراك الانساني؟ وكيف يبدو 
هذا التعلم داخل الدماغ الانساني؟ 
خطوات التعلم الحامة وعلاقاتها بالدماغ والادراك الاقساني: 

بحدث التعلم ۔ كا هو الخال عع الادرا ۔ نتيجة مشاركة ثلاث أنوأع من الأبطلمة 
هي : نظام اواس والدماغ والخسم العضلي . يبدو تفاعل هذه الأنظمة لانتاج التعلم كيا 
يلي : 


¬ 


ا | کے ت 
استبقال موشضوع أ ” سحالية موضمو ج ٣‏ معقجة موفوع ) الایت اللاحظ 
التعلم ائتعلم بالادراك التعلم ياشمارسة 
ویستحدم الأفراد إل نظمة Ps‏ اعا“ ف ERE:‏ التعذم بأربع لوانت سةك ؟ ۽ 
۲ رغبة إالتلاميذ بموضوع التعلم: 
يتحكم في رغبة أفراد التلاميذ بموضوع التعلم عدة عوامل أمها کيا نر انان شما:. 


سسا ۲ ۲ م 


التحفز للتعلم ثم الاستعداد الادراكي له. 

ويمكن الآن فيز التلاميذ للتعلم باثارة 
الشاا" موس : FE‏ لستغا ال رسال 
اسي داخل ادما الانساني. وتشم اء 
اك رة سالےا ۴ 2 ستخد ام لار اٹ إلکر به 
الفيفة دا بواسطة أداة الالكترود أو بالواد 
الكيياوية مشلل سخوتوقوبن» حيث ندل 
التجارب التعددة قي هذا المجال مع بعض 
أنواع اليوان على الال » على فعالية الاثارات 

3 8 + ت 2 ٠‏ حسورة توضبجيه لے جیه 
إلأشياء والسعي احص لها إانظر إلجسورة الكهربية ف تحقير الرغية نجو 
بشکل )٩١‏ ۔ شاع 

ولکن » ھل ق کل مره نرید قتعم التلاميذ شيا نرساهم واحدا! بعد الحر للمستر 
للتحرض اتآرة هر ية أو رخذ جرعة من ماأدة كياوية تنقلهم اسسا من الشعور بألر فش 
وألاا مسالا ة تجو موصوع التعلم , قله وألر ية شی ٢‏ بالطبع ن رل۱ بح جاه یر عملي 
للتربية المدرسية. ومح هلا لو راجعتا حساباتا الخاصة باعداد التلاميد الذين قد غتاجون 
مغل هذا التحفيز الصناعي ‏ لوجدنا بأن حدوديتهم عموماء وعجز الوسائل التقليدية النبعة 
حاليا لتحفيزهم » يبرر عند أهمية التعلم لنموهم استخدام حبة من العقاقیرء تماما کيا هو 
الاصر مع آل" س رین أو ره » ”یي پم ف المستقہال اشر يت تھلوير أو | کحش اف مواد تول اتيك 
طبيحية غنية بالمادة الكيياوية المحفزةء فيستطاع حينئد تناوها ممن تاج من أفراد التلاميذ 
حال وجباعيم الغذائية ألعادية . 
آما الحامل الثاني : الاستعداد الادراكي للتعلم. فنع به توفر الشيقرات والشرائح 

الادراكية المتوافقة آلتي نوهنا اليها إثماء والضرورية عادة لاستيعاب خحرإات أو مقاهيم 


س ٣٤‏ س 


التعلم اخدید. ویمکن ي المستقبل مهف الصدد : تصنيف مواضيع التعلم استقراثیا عن 
البسيط ال المركب کا هو الأمر متلا مع تصنيفات الادراك والسلوك الانساي لجان يلرم 
وجو غیلفورد وروبرت غانييه وغيرها عا يتوفر الآن أو في السقبل. يقوم المختصون 
الفیسیونشسيون باخحتيار عنامت واسعة من آشراد التلاميذ لاعطائهم هذه الفاهيم جرعة بعل 
الاخرى وقياس أنواع الموجات الكهربية المتكونة لديم في كل مرة من تعلمهم الجديد. 
چ دید موجانت کهر بيه معيأرية لفئات العلومات القررة على اللاميد» وذلكف حسب 

مستویات أو تدريج كل منها في سللم الحرفة الانسانية . 
به تحديد مدى الاستعداد الادراكي لأفراد التلاميذ لاستيعاب معلومات دون الأخحرىء 

وذلك بسؤاله عنما لاثارة السيالات المصبية الخاصة بشيفراتها وشرائحها الادراكية تم 

الرسم اليياني للموجات الكهربية المرافغة لذئك . وهنا اذا كانت الموجات اللاسحظة 

لأفراد التلاميذ متوافقة مح نظراتا العيارية » عندثد يكوت هؤلاء مستعدون أدراكيا 

للتعلم اخاري او اخره سابقاً آو لاجقا وذباف سکیا مأاهية ارجات اتوقرة لڪل 

متهم . 

وقد يساءل البعض. كيف يمكدا في التربية المدرسية الخاعية بالخستقبل» تطبيق 
هذا الاجراء بتقليته المحقدمة وأجهزته التنوعة. إن قياس الموجات الكهروادراكية سيكون 
عكناً وسهادٌ في القريب تماما كا هو الأمر مع أجهزة قياس االات النفسية الواسعة الانتشار 
الآن العروشة بأاسم أجهزة التخنية lأd‏ ج dl . Bio-feedback Machines‏ 
الابتكارات التكنولوجية الخلاحقة سرع من حصول الانسان على أدورات القياس 
الادراكى المطلوبة؛ وستساعد على انتشارها مدرسيا وأجتاعياً لدرجة تشيه محها أجهزة 
الغيديو والكمبيوتر الشخصي والتلفزيون وغيرها. 
اما من التانحية الاجرائية فك هو مكن قي الوقت الحاضر قياس الوجات الدماغية 

السائدة في حالات النوم واليقظة والاضطراب. وكذلك قياس تطور النشاط الوظيفي 


ETE 


(الادراكي) للقشرة المخية من الأيام الاولى للطفلل وحتى سنينه المتأحرة*» فانه سيصبح 
يسا قي الستقيل النظور قياس التشاط الحصبي للدماغ عند تعلم أفراد آلتلاميذ لعلومات 
عددق إو عند متلا كھهم آو حصيلهم طا , 
ملاحظة التلاميذ لوضوع التعلم 

وتتم هذه بعرض موضوع التعلم للتلاميذ واستقبال حواسهم بالتاي له . ينتج عن 
الملاحظة الخالية تكوين الحواس لسيالات عصبية تحمل في طياتا - كا هو الأمر مع اينات 
الوراثية ‏ شيفرات العلومات ا-اصة بموضوع التعلم . 

وهنا بجدر التنويه للحقائق العامة التالية : اذا كان الاستقبال اسي لموضوع التعلم 
ضعيقاء فآنه يۇدي لاثأرات عصبية ضعيفة غر قادرة على اأحدذاث الشيفرات الادراكة 
المطلوبة لانتاج التعلم اديد. وبالقابل ء اذا كان الاستقبال اسي قویاً دا فانه ینتج 
تبضأت عصبية كيموكهريية مترآححمة أعل 5و وعلاد مرن فقدرة الشرأاشح الا درآكية التوفرة 
بألذ ا كرة الطو يذة للدماخ على الا سیعاني ۽ ظاهرا ذلك على إفراد التااسيذ بالا عياء افا جي ء 
من التعلم واعطائهم لاأجابات عشوائية متناقضة . 
۴ معالة التلاميذ لوضوع التعلم. 

لث ف هذه الخطوة ادراك التلاميد لموضصوع التعلم ء بوأسطة ده العمصبي داحل 
ادمختهم ومشاركة -حواسهم وانظمتهم الحسمية اخركية . تبادر السيالات العصبية الديدة 
لموضوع التعلم من خلال عمليات التمييز واإلتصليف بالاتحاد مع نظيراا التوافقة في 
الشراح الادراكية . تبدو الذاكرة القصيرة في هذه المرحلة من التعلم نشطة جدا في محاولاعا 
ربط ما ججري با هو خزون في الذاكرة الطويلة. 
٤‏ - حصيل التلاميذ لوضوع التعلم . 

يتم للتلاميد هنا حخزين موضوع التعلم في مناطق الذاكرة الطريلة لدي أي دمج 
شيفرآته الحديدة بنظررإا في الشرائح الامراكية المتوافقة . في هذه المرحلة» يحدث كا نوهنا 


٭ انظطر الرسالة التريوية 44ء لادج الوجات الدماغية الادراكية هذا الصدد. 


¥ س 


سابقاً زيادة في البناء الادراكي عن طريق زيادة في شيغرات الادراك وتوسحه بقدرة شراشحه 


س - متكائيكيات التحلم داخل الدماغ الانسائنى - أمثلة افتراضية توضيحدة . 
نقترح في هذه القغرة عدداً من الآمثلة الافتراضية التوضيحية لكيفيات حدوث التعلم في 
الدماع الانساني . 

١‏ كيف نرى موضوع التعلم؟ 


$ 
# 


تلتقط العرن ذبذدبات الطاقة الضوئية الصادرة عن موضوع التعلم . 

يُكرّن الاعصاب السية للعين السيالة العصبية المثلة لواصفات موضوع 
التعلم . 

يستقبل الئلاموس السيالة العصية الحسية ثم يرسلها للمنطقة الرثية ‏ 
تسشوعب أو ترفض الطقة اليصرية بالتعاون مع النطقة الفكرية النفسية 
والعين» السيالة العصبية المرثية المتاسبة أوضوع التعلم . 

ترسلل المنطقة البصرية الرسالة العصبية المناسبة للثلاموس ومن ثم لأعضاء 


اسم العنية . س ل 


1 0 لوجه ر العين 
اپ کی ل مح ر _النمطقة الفكرية 
سنيل لجسي ۽ باس ت ۳" 4 ر "= چ 


٣‏ : - م فة 
2 ا س ا 
FERIT‏ البصرية ر 0 ا . 4 اکس 


7 0 ِ as 
13 سے‎ 
” و سے‎ 


الى #عضاء الجسم الخثاسية 


...ي ستاطق ادراكية ثانوبة اة اتسالات إدراكة خانوية 


شکل ٦‏ : رسس توضب یں لعملية الادراك المرثي قي الدماع الانساني, 


TY 


۲ - کیش نسمح موضوع التعلم؟ 

تلعقط الاذن ذبذبات الصوت الصادرة عن موضوع التعلم . 

# يكن الاعصاب السية للاذن الالة المصبية الممثلة لواصفات موضوع 
التعفم . 

* يستقبل الثلاموس السيالة العصبية السية ثم يرسلها للمنطقة السمعية . 

# تستوعب أو ترفض الدطقة السمعية بالتعاون مع منطقة التخيل والفكرية النغسية 
السيالة العصيية السمعية لموضوع التعلم . 

# برسل المنطقة السمعية الرسالة الحصبية التاسبة للتلاموس وسن ثم لاعضاء 


الجسم العنية. 


الشاامرس, ‏ . 
(متطقة الارسال .. الاسقیال ا سى 


مسج ماطى إدراكية رثيسية 


إتصالات إدراكية رة 
هه ماطى إحراكية ثائوية اتصالات إدراكية ثانوية 


شکل ۷: رسم توضيحي لعملية الامراك السمعي في الدماغ الانساني . 
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۳ كيف نشعر بموضوع التعفم؟ 
# تلتقط الايا اللمسية ذيذبات الضخوط اليكانيكية الصادرة عن موضوع 


التعلم . 

# بكرن الاعصاب اللمسية للجسم السيالة العصبية الممثلة للمس عوضوع 
التعشم . 

# يستقبل الثلاموس السيالة العصبية الحسية ثم يرسلها لنطقة الاحساس 
الجسمي . 


# تستوعب أو ترفض منطقة الا حساس المسمي بالتعاون مع منطقة التخيل وأليذ 
وانطقة الفكرية النفسية والنطقة المرثية » السيالة الحعصبية اللمسية لوضوع 
التسلم . 
# ترسلل منطقة الاحساس السمي الرسالة العصيية الناسبة للتلاموس ومن ثم 
لاعضاء الجسم المعثية. 
til‏ 
الاس اجخسهي 
اشا عرس 
رمستطقة الارسال . الاستقبال اسي | 


اأنطقة البر به 


سس ماعطلق إدراكية رة ا 
هي ماطى إدراكية ثانوية إتصالات إدراكية ثاتوية 
شكل ۸: رسم توضيحي لعملية الادراك اف في الدماغ الانساي . 
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٤‏ - كيف نشم موضوع التعلم؟ 

#ه بانط الأنف رائحة موضوع التعفم . 

بكرن الاعصاب الشميّة للأنف السيالة العصبية المثلة لواصفات موضوع 
التعلم . 

# يستقيل الثلاموس للسيالة العصبية الشمية ثم يرسلها لنطقة الشم . 

# تستوعب أو ترفض النطقة آلشمية بالتعارن سم منطقة التمخيل والنطقة الرئرة 
والفكرية النفسية السيالة العصبية الشمية لوضوع التعلم. 

» ترسل النطقة الشمية الرسالة العصبية المناسبة للثلاموس ومن ثم لاعضاء 


اسم المعنية . 


. فة ! س ا : 
1 الطقة الغكر ية 
تماش بيه و الاقسية 
تة اتال : 
ر ال اس : 
اللطغة الب رية ةة الم 


سس ساط إدراكية وليه 


هه متاق إجراكية ثاترية 


٣ ٭*‎ 


٥‏ كيض نتذوق موضوع التعلم؟ 

يلتفط اللسان طحم موضوع التعلم . 

# تكون الاأعصاب الذوقية للسان السيالة العصبية الممثلة لوأصقات موضرع 
التعلم . 

# يستقبل الثلاموس السيالة العصبية الذوقية شم يرسلها لمنطقة التذوق . 

# تستوعب آو ترفض منطفة التذوق بالتعاون مح النطقة البصرية والتخيل 
والكرية النفسية السيالة العصبية الذوقيةلوضوع التعلم . 

# ترسل المنطقة الذوقية الرسالة العصبية المناسبة الشلاموس ومن ثم لاعضاء اسم 
المعتية . 


mam 


نة اقح 


الاڈ ويس ا 
طق رسا س لاسعلا الجسي a‏ 


أغتطقة اليجرية 
کے و ر ا 
ی کد ست ا i‏ 
الى اعضاء الجسم النأاسبة 
سسس عاطق إدراكية رثيسية إتصالات إدراكية رنيسية 
هه عتاطق إدراكية ثانوية إتصالات إدرآكية ثانوية 


شکل ٣١‏ : ورسم توضيحي لعملية الادراك الذوقي في الدماغ الانساتي . 
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٦‏ كيف نعالج موضوع التعلم حركيا؟ 

# تلتقط العين واعضاء الجسم الحركية العنية ذبذبات الطاقة لادة العام العملية 
والضغوط الميكانيكية ها. 

# کون الأعصاب السية للعين وإعضاء الحسم الركية , السيالة العصبية المئلة 
لادة التعفم العملية. 

# يستقبل الثلاموس السيالة العصبية السية المركبة ثم يرسلها للمنطقة اخركية . 

# تستوعب آو ترفض النطقة النركية بالتعاون مع المنطقة البصرية ثم النطقة 
الفكربة النقسية واللمسية . السيالة العصبية الحركية لادة التعلم العملية. 

*# توسلل الناطق الحركية بالتنسيق مع المخيخ ء الرسالة العصبية الحركية المناسية 
تلتلاموس ومن تم لإ"عضاء الاسم العتية . 


المنطةة المركية 


المتطقة الفكرية النخسية 


اين 
ر 
شت 
إمايممترو الوك الحركي) 
موضو ع الجركه 
ایی اأاعضباء اق وسم المفاسية ااتعبم الحركي 
هه ماطق إدراكية رئيسية اإتصالات إدراكية رنيسية 


هه متاطق إدراكية جنوي اتصالات إدراكيه ثانوية 
شل *: ورسم توضصيجي أخصلية الادراك الحركي ق الدماعغ الا تسای ۔ 
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۷ كيف لقا؟ 

ج تلحقط العين ذبذبات الطاقة الضوئية الصادرة عن الادة اللخوية للقعلم . 

# بكرن الاعصاب الحسية للعين !لسيالة العصبية الممثلة لادة التعلم المقروءة. 

# يستقبل التلاموس السيالة العصبية احسية ثم يرسلها للمناطق اللغوية ‏ لنطقة 
الكلام اسي (ورنيكا والكلام اخركي (بروکا) . 

# تستوعب أو ترفض الناطق اللغوية بالتعاون مع التطقة البصرية» ألسيالة 
العصسية اللغرية لادة التعلم القروءة . 

# ترسل النطقة اللخوية الرسالة العصبية الناسبة للئلاموس ومن ثم لاعضاء 
الإحسم المعنية . 


ا إلا 
(منطقة الارسال ‏ ري ستقبال الي 
سنحلةة الكلك 
الحسي (متعطقة ورنيا منةة الكلام انجركي 
وریت) [منسافة بروكا) ‏ . 
النطقة البصرية 
العين 
iit‏ 
ل دو 
إمايستري السلوف الحركي ) 


+ € 


> متاق إدرأكية رليسية إتصالات إدراكية رنيسبة 


س متاق إدراكية ثائربة إنصالات إبرأكية فانوية 


شکل ۲ : رس توضيحي لعملية إدراك القراءة قي الدماغ الانسافي. 
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تلتقط العين ذبذبات الطاقة الضوتية الصادرة عن الادة اللغوية للتعلم , وكذلك 
اليد لذيذيات الضخط اليكانيكية ها 

حون الاعصاب احسية للعين واليد» السيالة العصبية الممثلة لادة التعلم 
الختابية . 

يستقيلل الثلاموس السيالة الحصبية الخسية الركبة » ثم يرسلها للمناطق اللغوية 
منطقة الكلام الي رورنيكا) ومنطقة الكلام الحركي ريروكا) ثم النملةة 
اللحركية . 

تستوعب أو ترفض المناطق اللخوية والحركية بالتعاون مع النطقة البصرية 
ومناطق التضيل والفكرية النفضية» السيالة العمصبية اللغوية لادة الحعلم 
المختوبة, 

ترسل المناطق اللغوية بالتنسيى مع المخيخ ء الرسالة العصبية المناسية للثلاموس 
ومن تم لا عشاء اسم المعتية ‏ 


اللتملقة الجركة 
نطقة بروکا 


(عايسترو السملوك الحركي) اند 


الى اعشاء الجسم المناسية للكدابة والتقييمح الكثابي 


جححج. مناطق إدراكية رليسية إتصالات إدراكية رنيسية 
يه عاطق إدرآكية اة وچ إتصالات إدراكية ثأنوية 


شك ٠۳١‏ : رسم توضيحي لعملية دراك الكتابة في الدماغ الانساي . 
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اأخوضوع الاافت: 


اللذكاء الأنسادي 


آ . عغوامل شامة للذكاع الإانساضي: 
ان الذكاء كما اقترحنا في الرسالة التربوية ٩4ء‏ هو القدرة على إدراك اليء ثم إعطاء 
الاستجابة المطلوبة بخصوصه قي أقصر مدة مكنة . ويتحكم في حرجة ونو ع الذكاء الالسافي 

عدة عواملل من أهمها ما لى :7): 

٠١ عدد الايا العصبية التوفرة دى الفرد . فاذا كان الدماغ لانسان توي مثلا على‎ - ١ 
بليونا هو أكثر فعالية في القيام بالوظاتف الادراكية‎ ٠۲ بليون خليةء» فان وجود‎ ٠١ - 
باايين وبالتال فان السلوك يكون أكثر إستجابة وعطاء. إي اكثر‎ ٠١ المطلوبة من‎ 
ڏکاء.‎ 

۲ كثرة الشعرات إغيولية المستقلة للخلايا. أن احدى التوقعات البدهية نتيجة هذه 
الكثرة هو نوع وتحدد السيالات العصبية الواردة اليها وبالتالي تعدد وتنوع مواد الادراك 
والذكاء والتعلمء العالحة بواسطتهاً. 

۳ امتداد وتشحب اتصسال الاكسوتات اخلويةء حيث يشر هذا أل أمكائية ضخ 
الرسالات العصة لعدد إكر رأبعد من الايا الدماغية عندما تقتضى الماجة لذلك. 
وبا ان هذه الايا تختلف في قدراتبا ووظائفها الادراكية » فان تنوع الاتصال فيا بينها 
سيؤدي ۔ کیا نتوقع لتنوع وارتغاح الذكاء الانساتي تتيجة لتعدد البدائل السلوكية / 
الأدراكية المتوفرة له . 


£ 


وتفيد احدى المصادر هذا الصدد بان انتراع 
الخدة الدرقية من جموعة تجريببة لاأحدى أتواع 
إلحيوان ادى ائ ساطة الاتصال بين خلاياها 
الندساغية نتيجة عدودية تفرعات الشعرات 
اميولية والاكسونات عموماًء عؤدياً ذلك لبطء 
ملحوظ في النبضات الكيموكهربية ألنطلقة صن 
خلية ای الحری وبالتالي ق قدرعا أئذكاثية على 
اللانتباه والتعلم™ . 

و سالتسسة للائنسانء خفقد أوردت إحدي 
الجاتات التخصصة تقريرا طبياً لتشريح دماغ 
اريرت اينشتاين عام الفيزياء المعروف مفاده 
بأن البناء والمظهر والوزن ولجم العام لدماغه 
كانت عادية » سوی إن الاکسونات والشعرات 
الهيولة إ-شلوية لديه كانت مثفرعة وطويلة متسعة 
تزيد بنسيسة حوافي ٤١‏ عا هو مشوضر لدى 
الا حرين بوچه عام زانظر شل .)١ ٤‏ 
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کل :۹ : 
ريسم وجي لخلیتين عصيمتين ‏ 
د کد متفرعة شم شبعدقة تلوط 4 


سعة الأكسونات الخلوية الي تضخ الرسائل الكيموكهربية للخلايا الانحرى. فكلا 
كانت هذه الاكرنات واسعة كلا أمكن عبور الرسائل العصبية للخلايا المعثية اسهل 


وأسرع . هناك طريقة؛ على كلل حال لتوضصيح 


تأر سعة الاكسونات على سرعة 


ال تصالات اخلوية » تعمل ق ضفرب غطر الااكسون قي رقم ثابت هو ١‏ لينتح السرعة 
بالتر فى الثانية . فالاكسون الذي قطره مثلا يعادل ٠١‏ ميكرومتر آي ۲١‏ من الليون 
من المت يستطيع ضخ الرسالة العصبية بسرعة دفع تصلل ألى ١٠٠م‏ /ثانية 
ره ۹×۴ .)1٥١١‏ أما اذا بلغ قطر الاكسون ٠١‏ ميكروتر فأن سرعة الدفع للطلايا 
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الاحرى لا تزيد فى هذه الحالة عن ١٠م‏ بالثائية ٠١ +× ١(‏ . أن مراجعة بسيطة 
للرقمين ٠٠١‏ و١٠‏ يشر للفرق الواسع بين سرعقي الادراك وبالتالي لنرع الذكاء 
الفردي للحالة الاوئى والثانية ‏ 
صلاحية اواس وفعاليتها في إستقبال المنبهات الخارجية للمواضيع المعنية بالذكاء . 
ان الادراك والذكاء والتعلم هي كا فصلنا قي الرسالة التربوية 64 ء مقاهيم وقدرات 
فيسيونفسية تيد لدى الواحد متا عن امارج . أي تفتقط حواسنا الأختلفه منبهات 
الواضيع والأشياء ثم رها لسيالات عصبية حسية تدخل الدماغ لعالجحتها ومن ثم 
تكوين الشرائح الادراكية / الذكائية المناسبة. 

إن كثرة المستقبلات الللوية ية العنبة ثم مدى تكرأرية وقرة المنبهات البيثية 
الواردة اليهاء سيؤدي لتكوين سيالات حسية قوية وصالدة في معلوماتيا» قادرة عند 
دخحوها للدماغ عل إثارة الايا المناسبة وتوليد السالات الكيموكهربية المطلوبة ها 
وأنتقاها السر يج بالتاٰی عبر نیضاتپا من حلية لاخحري . أن قوة وغنى السيالانت السية 
ينتج سيالات عصبية قوية وغنية ذات قدرة عالية على الدفم الکيموكهرب بين الخلايا 
المعنية“٠)‏ . ويالقابل فان ضعف حواسنا عن استقبال النبهات الييئية مع ما يرافقها 
من ضعف أيضا في قوة وتكرارية هذه اليهات . سيؤدي بدون شك لسيالات حسية. 
ضعيفة ومشوهة ومن ثم لقدرات ادراكية وذكائية موازية كذلك . 
غنى البيغة الاجتاعية . تساهم إالبيئة الاجتاعية الاسرية والعامة قي الاحوال العأدية 
في نمو شخصيات مستقرة لابنائها وفي توفرر الفرص البناءة لتطوير قدراحيم الذكائية 
التنوعة. قنوع ودرجة تعليم الاسرة والتفاعل الأجتاعي بين أفرادها وحالتها 
الاقتصادية / الاجتاعية وشقاضها العامة وتنوع وغنى مصادر التربية الرسمية والعفوية 
هي عوأمى حهامة لتطور الذكاء القردي ‏ 


وسن الحدير بالملاحظة هتا بأن تكاملى البيئات الاجتاعية وغناها في عهودنا 


إلحفبأرية السابقة ألر أشكية وألا مويه وألصاسية وأ ندلسية ھل اديا أف تطویر القلر انث 
الذكاثية إلشتلفة العلمية والادبية لدى الكثر من أسلافنا العظام . فالسعودی کان عل 
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سیل الخال عالًاً ومۇرخا وفيلسوغا؛ وا خوارزمي کان رياضیا وفلکيا. وثابت بن قرة فبغ في 
الترجة والفئك والطب وافندسة ٠‏ والبيروني كان غيلسوفا ومؤر خا ورحالا وجخرأفيا ولخويا 
ورياضيا وفلكيا وشاعراً وفيزيائياء والرازي کان طبیا وکبمیاتيا وشأعرا. واہن سینا کان 
رياضيا وفقيها وطبييا وصيدلانيا وفيلسوفا وشاعرأ وغلكيا وغفيريائباً وجخرأفياء والكندي كان 
مترجما وعانا وفياسوفا ورياضيا وفلكيا وجغرأفيا وسياسيا وموسيقياً وطبيبا وفيزيائيا» إما 
الفاراي فقد كان رياضيا وفيلسرفا واقتصاديا وسياسياة. . 

ومهيا يجن من أمر تكأمل وغئى بيئاتنا العربية السابقة وقدراعها الانتاجية للذكاء , 
فان الورائة قد تقرر انواع القدرات الادراكية / الذكائية الى يمكن للواحد ما امتلاكهاء 
الا ان البيثة الاجتاعية عموما تقرر بدورها أيا من هذه القدرات الى جب تطويرها لديا 
ولاية درجة'٠.‏ أن دور البيثة في تطوير الخصائثص الفردية با فيها الذكاءء لا يتوقف عند 
هذا اعد بل كا أوضحنا في الرسالة التربوية ٤٩‏ » تستطيم ابا أو سلباً احداث تخيرات 
فعلية في نظام اقتران وتسلسسل اينات الوراثية » الامر الذي يؤدي في كل الاحوال 
لحواصفات جديدة في شخصياتنا الانسانية. 


ب مؤشدرات اساسية للذكاء ا لإتساضي وكبقدات قباسه لدي التاامين: 

مهما كانت العوامل اعلاه وأثارها في تطوير الذكاء الانساتي» فان امر هد! إلذكاء 
يبقى مرهوناً لدرجة رئيسية با-لنلايا الدماغية والسيالات العصبية التي تعالجها. فكأ هو 
معروف آلآن. قان اخلية العصبية تقوم بدورين رئيسسن**: تستقبل وترسل الرسائل 
العصبية ثم تدمج هذه الرسائل معا بالرغم من اخحتلاف مصادرها الحسية » للحصول على 
قدرات ادراكية وذكائية مفيدة للمتبهات البيئية التي تعايشها. 

وعن هنا تفترض ما لي : 
## إن صلاحية وقوة التبهات البيئية لهي تلتقطها حوإسنا يدي لتكوين سالات حسية 


1١ انكر ورسالتنا الريوية‎ iF 
5۹ اتظر رسالا التربوية‎ *# 


TA 


صاخة وقويةء عثلة للمعلومات الشيتية الي تحملها النبهات . 


## أن صحه وقوة السيالات إعحسية يولدان ق إل -حرال العادية دماغ سبالابت عصبية 
صالحة وقويةء ملة أيضاً للمعلومات الشيئية التي تحملها منبهات البيغة ا-فارجية . 


بؤدي في الأحرال العادية لسرعة الاتصالات الادراكية ومن تم إعطاء الا ستحابات 
الادراكية الطلوبة . 


## أن سرعة الاتصالات الادرآكية بين ! لايا المعتية يشر لوجود شراتعح أدراكية متوافقة 
كافية نوعا وكا لحد اث الاستجابات السلوكية المطلوبة. 


التوافق للموقف البيتى ثم سرعة الأستجابة الفعالة لحطلبات هذا ألوقف. 


ومدى توفر الامراك المتوافق هو ظاحرة لا تعرفها الا بوسائل تقييمية كالاحتبارات 
بأنواعها الرسمية والعفويةء ثم بنخطيطا للموجات الدماغية السائدة كا اقترحنا سابقاً 
خلال موضوعي الادراك والتعلم. أما سرعة الاستجابةء فنستطيم تحدیدها باستخدام 
وسائل القياس الرمني المناسبة . نعطي أفراد التلاميذ بيذ الصدد الاسكلة الثيرة لادراكهم 
وسلوكهم الذكائي » ثم نقيس الفترات الزمنية التي يستهلكها كل منم لعاطة التبه لدم 
اليه وتقديم الاستجابة الطلوبة . ونفترض هتا بأنه كلما قصرت الدة الزمنية المستهلكة كلا 
کان الفرد ذكيأء والعكس ذا الصدد يمكن ان يكون صحيسا. لاذا؟ لأن الفرد ذو 
اواس الصجحيحة المستقبلة للمتبهات الببئية والغني بشرائحه الادراكية التواففة للمنطلبات 
السلوكية هذه المنبهات ء جتاح في الاحوال العادية للدماغ الانساني لوقت اقصر في استقبال 
البهات ومعاختها العصيية ومن ثم إابداء السلوك الطلوب . وبالقابلى فان القرد الذي لا 
يمتلك حواسا مسبقبلة كافية ولا اهرآكا متوافقاً كافياء فانه تاح لوقت اطول قي ععااته 


۹ س 


العصبية كأ يتعثر اكثر قي اعطاء الاستجابة السلوكية المطلوبة. 


كيف اذن فيس الذكاء بالسرعة الزمنية؟ نستطيع ذلك بطريقتين اوا تقنية منقدمة . 
والشانية عأدية مباشرة. وتغوم الطريقتان على أجراء واحد هو: تحديد وقت ردة الفعل 
السلوكي الذي نتحصل عليه بطرح زمن تعديم ألنبه من زمن الأستجابة اأص سيحة*. 
وأذا استطعنا حسب الطريقة الارلى طط موجات عصية لكل نوع من ارات 
الا سائية , نادد يودي بنا تقسیم عدد الوسامت الي جتاجها القرد لا-حدات سوك معن 
على الوقت الستهلك يي ذلك الى امجاد المسدل الزمي لخدوث الوجة العصبية الوأحدة. 
فاذ! كان هذا الوقت قصيررا بالقارنة مع العادة (الافرأد العاديرن)ء يكون الفرد ذكيأء واذا 
کان اطول یکون متدنیاً فی ذکائه . الآنء کم أقصر لیکون ذکیاوکم اطول ليعتير غر ذكي ؟ 
يتاج هذا الامر في الواقع لدرأسات ميدانية وإاسعة يمحن با التوصل لارقام دقيقة في هذا 
المجال. ومع هذا فقد اقترحنا في فقرة سابقة تخص مفهوم ووظيفة إلذكاء الالساي خلال 
الرسالة التربوية ٤۹‏ تذرعا زمنياً لسرعات الاستجابة الفردية إو ما أسمياه بالقدرات 
الذكائية 


اما في الطريفة الثانية المباشرةء فيمكن للمعلم او الممختص أو اي فرد معني بقدرات 
اغراد آلتلاميف تادراك والتعلم » أي بد كائهم ء تقديم أستلة تحص الادة إو اة المهجية 
مثا ليقوموة بالاجابة المطلوبة عليها. يبادر المختص بعد تصحيحها أل تدريج الفترات 
الزمنية التي أنفقها كل منم لاعطاء اجابتهء ددا بالتالي درجة ذكائه فى جال الادة أو إرة 
العلية دون غبرها بطييعة الال , 


وماذا عن التلاميذ الذين لا يبون أو بجيبون جزثيا؟ انهم على الارجح ينتمون لفثات 
متدنية الذكاء . والسؤالان اللذان قد تلزم الاجابة عليها ما: كيف نستطيع تدريج ذكاء 
مخل هولاء؟ وکباف پمکنتا رفح آو تسين شد ر اتم الد كاتية . 


يتوجب لتدريج الذكاء ان تسمح بوقت آكثر لأفراد التلاميذ ذوي الاجابات الناقصة 


£ ° 


حتی يتمکنوا منها ثم نحمد لتدريج قدراعهم الذكائية على أساس الدة التي أنفقوها قي ذلك . 
وهنا عجب التأكيد على آن الذكاء الانساقي لا يتقرر باختبار او أثنين بل يلزم أجرأء عدة 
اخارات عتلفة ي عتواها وصیغها وتوفیتها؛ حئی حرج بصو رة وأقعية متخاملة فا يتوفر 
لدی الافراد من دکاء. 


ورف الذكاء أو تحسينه _ في الؤال الثاني هو مكحن وواجب . كامكانية نمو الافراد 
دائ للافضل وكروجوب سد حاجاتهم الشخصية كحى فطري لانسانيتهم » ولفعالية دورهم 
الاجتےاعي . إن موأجهة متدفي الذكاء بمزيد عن اشرات والتعلم الحفقة مع قدراتهم 
الذكائية الجارية التي يمتلكوا ثم الارتقاء بهم درجة حرجة حتى المستوى المكن المطلوب 
هو أحدى الاجراءات الفيدة فى هذا المحال . 
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الخموضوع الرابح: 


اندماغ والادراك الاضصانى . خلاصة تحليئية فاقدة 


الدماغ والادراك وما پنتح نپا سن ذکاء وتعلم هي كلها وسائل هامة لاي تقدم 
انساني قردي او جماعي نحو الافضل . فبها جميعاً ننمو ويتم فنا البقاء والابتكار وتحسين 
الذات والاتصال أليناء مع العير. فالدماغ ونوإتجه آذن هي مصدر اأستمرأرنأ وتقوقنا في حال 
اجابيتها أو شقاتنا ودمارنأ عند سلبيتها. 

والدماغ والادراك بالرغم من امكانياعا اللاعحدودة المتوفرة للانسان لاستغااض) نحو 
الاقضل. !لا ان القليل منيا في الواقع مجري توظيفه قي هذا الاجاءء بدليل كثرة وتنوع 
المشاكل الى نواجهها كل يوم . الامر الذي وجدنا له تأیيدا لدی اربرت آينشتاين حون اقرح 
بأن القدرات المسشخدمة من طاقاتنا ألاهراكية لا تتعدى في العموم"١ ١١‏ . وما توضيسنا 
قي هذه الرسالة التربوية لتركيبة الدماغ ا خلرية وكيفيات عملها الكيموكهريية ألي يمكن با 
للااسان التفكر والابداع قي الات ومسستويات لا نهائية . سوى مؤشر لقدرات الدماغ 
وسعة ادرأكه الى نرى عدم كفابة أستغلاها بعد . 

وإالعقل : مادا يعني وما علاقه بالدماع والدراك والذكاء والحعلم؟ العقل فى اللخة*'؛ 
هو الذي يدرلك حقاثى الاشاء الكلية النظرية . واللفظ مشتق من عقل. اي ادرك وعرف 
اطا . فالعقل هذا مفهوم نسي علازم للادراله وظيفة ومعنى . والادراك كا أوضحنا خلال 
رسالتنا التربوية ألالية وقرينتها السابقة رقى ٤4‏ لا يوجد الا بوجود الدماغ: الاناء 
الفيسيولوجيي المحسوس للادراك تفه . وكا ان الدماغ ججسد وعاء للادراك : فان الادراك 


سے ٣‏ کا س 


بدوره هو للادة الشخالة للذكاء والتعلم . وقد أكدنا ذا الصدد يأته لا يمکن تصور دماغ 
بدون ادرال ولا ادرال بدون ذكاء وتعلم مها كانت بالطبع انواع ومستوپات قدراشا الحاقلة 
ألاا هة . 

فالعقل أذ اتال اشر باندماع وما توه من ادرا وذکاء وتعلم هو مفهوم 
ڏيسيول وجي شامل» تمم بكلمته الفردة الواحدة جمل المضاهيم الفيسيو لو جية 
والفيسيونفسية التعددة التي قمنا بمعال لته . وما هذا في الواقع سوى دليل على تفوق الفكر 
العربي وعلميته المميزة ومن ثم بلاغة العرب ومرونة لختهم . 

وبالرغم من كون الدماغ سيد الأنسم وسلوكه الانساتي بمجمله ء الا أنه قد يعطب 
كاي عضو مادی ولي سیب . ونسمح هذا الصدد تلف إجراء سعينة من الدماخ تة 
تشوهات خحلقية أو حوادث يومية . فمع اة الالغة للدماغ الا تسای اذت ؛ كيف نرعاه 
ونحافظ عليه؟ وهل نستطيع تعويض بعض اجزائه التالفة كيا بحدث احيانا مع اعضاء 
الجسم الاخرى؟ 

تبداً الرعاية الحقيقية للدماغ كا نرى اثتاء نمو الحميل داخل الرحم . وهنا يارس 
الخذاء السليم لذمرأة ا امل ومعايشتها اة نقية واجتاعية واقتصادية مستقرة » عأدية في 
عاداتها وانشطتها اليومية » بعيدة عن مظاهر الانحراف في مشرمها ومأكلهاء دوراً أساسيا في 
الحصول عل ونيد عاديی الدماغ بوجه عام . وتستمر احمية الغذاء وإأحياة اليومية العادية لنمو 
الدماغ الانساني بعد الولادة وحتى أكتال بناثه واتصالاته اسخذوية قي عمر الشباب » أي مم 
عمر 1۸ سنة تقريبا. وتدخحل الخرات التربوية التي يتعرض ها الفرد مع بداية سنينه الاو 
كشريك عامل في بناء الدماغ مع الغذاء والانشطة اليائية العادية . غبينها يبتي الخذاء الدماغ 
فيسيولوجيا ؛ وألا نشطة ألساتية تخنيه فيسولوجيا ونفسيا ء فان ارات التربوية أغادفة تقرر 
لدرجة رليسية عتواء الادراكي وبالجالي قدراته ألاصة بالذكاء والتعلم . فالياة العادية 
والغذأءان انادي والشكري هي عواملل حاسمة لنمو الدماع ولرعاية دوره اسم اة 
الشردية . 

كيف تحافظ اذن على العقل إو الدماغ؟ بالاعتدال في كل شيء نقوم به . الاعتدال 


٤ 


قي الغذاء مثات لأن كثرته تؤدي للسمنة وقلقه الزائدة تسلب الايا الدماغية من حاجات 
نموا وتشعباعهاً واتصالاات بعضها ببعض . الامر الذي يدل في اخالتين على عدم خعالية 
الدماغ في تمارسة ضبط وتوجيه كافيين على رغبات وسلوك تابعيه من اعضاء الجسم . 
أما عن تعويض الدماغ بعض خلاياه وأجزاته التالفةء فان مثلل هذا الامر سيكون 
مكنا في المستقيلء حتى اننا نتوقع امكائية زرح الدماغ برقائق شبيهة لرقائق السيليكون في 
الكمبيوتر . كرف سيحدت هذا؟ سيمكن هذا نظر! للتطررات العلمية والتفتية اختلا-حةة 
التي تعتري إوجه سياتنا الختاغة حتى وصلت لمجال ظل لزمن قريب خارج دائرة البحث 
لاستقرار قوانيئه عموما وهو الحيتات الورائية*' , 
فقد استطاع العلاء حديتاً استبدال الشيفرات الوراثية للجينات المتجة لبعض 
الامرأس . الامر الذي يمحن تطبيقه على الخلايا الدماغية في المستقبل . 
اما تعويض الدماغ برقاق السليكون إو بخيرها افضل وابقى صنعا ما قد يستحدث 
مستقیات فنری هذا مكنا أيضا للأسباب التالية : 
# تعويض أجزاء الجسم الاخرى بأعضاء صناعية ونجاحها اللي في القيام بالوظائف 
الفيسيولوجية التوقعة منها. 
# اعتاد رقيقة السيليكون على التيار الكهريي في بثها للمعلومات» کا هو الال مع 
ألسيالة اأحصبية نسبياً حيث يرافق سأدجا الكيموحيوية تيار كهربي مائل . 
ولكن تبقى امام العلماء مذ! الصدد الاجابة على الاسعلة التالية : 
# كيف سيمكن للتيار الكهربي في الايا الدماغية أثارة شرجة السيليكون المعنية؟ 
# كيب سيمكن عحميلل التيار الكهربي المرافق للسيالة العصيية شيفرة المعلومات الطلوية 
المتوافقة مع نظيرجها بشريحة السيليكون؟ كمأ هو الامر مثلا مع مادة 5×4 التي تحمل 
شيفرات اشرطة ۸4 الوراثية وتجسد الوسيلة الاجرائية لتكاثره؟ 
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